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إعارة الها فَهَ والفسر 


سان حسيتسة التسوفسة 
الذي جاءت يه الرسسل 


ودحض الشبيهات التي أثيسرت حوله 


2225555555555555555955557 


الدكدور ضالح قَِ غوزان بن عبدالته الفوزان 
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سان حقيضسة السؤوحسة 
الذي جاءت به الرسل 
ودحض الشيهات التي اثيرت حوله 
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اندكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 
الاستان بالمعهد العالي للقضساء بالرياض 
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امد 
لمعالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
مدير جامعة الإمام غخمد بن سعوه الإسلامية 


260 


الكل يدرك خطر المذاهب الخدامة المنتشرة في بعض أراضي 
المسلمين والمتغلغلة في نفوس بعض منبم إما عن جهل وتقليد 
أى عصبية جاهلية ومثل هذه الفئة رغم قلتها ولله امد عدة 
وعدداً إلا أن تركها تروج مذاهبها وطرقها المتحرفة أمر له 
خطورته الكبيرة وتأثيره في مسيرة الإسلام وواقع المسلمين. 

وحاربة هذه الفتات وكشف ضيلالتهم وبيان فساد معتقدهم 
وخالفته لهدى الله ورسوله أمر واجب على الأمة الإسلامية 
جعاء . 

وشرح مذهب أهل السئة والجياعة وإيضاحه تجاه كافة 
القضايا الإسلامية وبيان عقيدهم التى تطابق الحق والهدى أهم 
وسيلة لكشف مختلف العقاد الفاسدة والقرق الضالة التى 


2 


إقاقاق فقت مت ماقت هقفت قات اكت 0 
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أعباها إبليس وزين ها سوء عملها وعلل لها انحرافها عن الحق 
والصواب . 

ومتذ نشأت الفرق الضالة على أيدى اليهود والمنافقين 
والذين دخلوا الإسلام هيدف تشويبه وهدمه من الداخل - والله 
يقيض ها من يرد عليها ويوضح بطلانها ومتافاتها لحقيقة 
الإسلام عقيدة وشريعة . 

واليوم تزخر الدامعات الإسلامية وعلى رأسها جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالكثير من الكفايات العلمية القادرة 
على إيضاح مذهب السلف الصالح أهل السئة وابلماعة وبسطم 
للمتعلم وغيره. وترجمته إلى اللغات المختلقة ليكون في متناول 
المسلمين في كافة أنحاء المعمورة وليتجنبوا بمعرقته والثبات عليه 
شتى الأفكار والمذاهب الملحرقة. وما سطره قلم الشييخ 
صالح بن فوزان الفوزان حول بيان حقيقة التوحيد الذي 
جاءت به الرسل ودحض الشبهات التى أثّرت حوثه ماهو 
إلا بداية هود ترجو أن تكون موفقة من الجامعة لشرح مذهب 
أهل السنة والجاعة في النواحي العقدية والشرعية التى حي 
أساس الإسلام والتى قررت إصدارها في بحوث مركزة وميسرة 
تحت عنوات (الطريق المستقيم) . 

وقد اعتنى المؤلف وفقه الله في بحثه القيم ببيان أهمية العقيدة 
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وأغها الأساس المكين لبنيان الأمة. وتناول بالشرح والتفصيل 
أنواع التوحيد وموقف الكفار من كل نوع . كما بين كيف وقعت 
الأمم في الشرك في توحيد العبادة: وفصل القول في الشبه التى 
تمسكوا بها. وبين ما كان مشتركا منها بين مختلف الأمم قديمها 
وحديثها وقد أسهب في الرد عليهم ودحض كل مفترياتهم موردا 
الأدلة النقلية والعقلية على فساد معتقاءهم وبطلان حمحتهم . 

كما فصل القول في الشفاعة وشروطها وما هى مقبول منها 
وما هو غير مقبول وشرح قضية التبرك بالأولياء والصالحين 
وأفاض في الحديث عن التوسل وما هو مشروع منه وما هو 

وقف ختم بحثه بالرد على من يعتمد على الحكايات والمنامات 
وحصول بعض المقاصد من التردد على الأضرحة ونحوها. 
فجراه الله خير الجزاء ونفع الله بهذا الجهد وحقق به ما نصبوا إليه 
جميعا والله الهادى سواء السبيل وهو ولينا قتعم المولى وتعم 
التصير. 


د. عبدالله بن عبدا محسن التركي 
مدير جامعة الإمام محمد بن سعوه الإسلامية 
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بيسان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل 
ودحض الشبهات التى أثيسرت حوله 

المحمد لله رت العالمين وصلى الله وسلم على ثبينا محمد 
عاتم الرسل ومن تمسك بسنته وسار على خبجه إلى يوم 
الدين 5 

أما بعيدة 

فإن العقيدة هي الآأساس الذي يقوم عليه بنيان 
الأمم. فصلاح كل أمة ورقيها مربوط بسلامة عقيدتها 
وسلامة إأفكارهاء ومن ثم جاءت رسالات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام تنادي بإصلاح العقيدة. فكل 
رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم : 

طلا ... عسوا مهمالك ملو طَيرُة ...4 

« وََقَدَبشْكان حك ل موَصسْولا اذك اتذوالته وكحتنبوأ 

دعوت ...4" 
1 الآية (9ه) من سورة الأعراف 


(؟) الآية (5”) من سورة التجل . 


ا 


إماقاف فقت دق 2 ههه هاده 


© 2 221221202222222 0 2 22 26 2 © 2 ذي | 


وذلك لأن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده 
لاشريك له كما قال تعالى : 

ج< وَهَا فلن والادي رلايتثو 4" 

والعبادة سحق الله على عباده يا قال النبي صل الله 

عليه وسلم لمعاذ بن جسل رضى الله عننه: 00 
ما ححق الله على العباد وما حق 0 قال حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثا كا وحق العباد 
على الله أن لا يذب من لا يشرك به شيقأ: © وهذا 
الحق هو أول الحقوق على الإطلاق لا يسبقه شىء 
ولا يتقدمه حقٌ أحد. قال تعالى: 
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10000 
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222 
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« وَقَصَىرَيّكَ لَاسكَبُوَا ِلََإيامُوالونَينِ يعسنًاً..4” الآية . 
وقال تعالى : 

5 00 500 عه 4 رن سرف د 
« هن تمَالوَاأتل مَحَرَم ربص يسكع الامت رايد 
ميقا ويلوي سم 4" الآيات , 

25 الآية (5©غ من سورة الذاريات. 
(4) الحديث رواه البخاري )©٠٠/17(‏ في التوسيد ومسلم برقم "٠‏ في 


الإبيان . زه الآية («*) من سورة الإسراء. 
5 الآية )١61(‏ من سورة الأنعام . 
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ولأسبقية هذا الحق وأولويته على سائر الحقوق وكونه 
الأساس الذي ينبئى عليه سار أحكام الدين نرى النبي 
صل الله عليه وسلم لبث في مكة ثلاث عشرة سئة يدعو 
الناس إلى القيام به ونفي الإشراك عنه وجاء القران 
الكريم في معظم أياته بتقريره ونفى الشبه عنهء وكل 
مصل فرضا أو نفلا يعاهد الله عل القيام به في قوله : 

يك معد مراك منتيمت ©" . 

وهذا الحق العظيم يسمى توحيد العبادة أو توحيد 
الإلهيةء أو توحيد الطلب والقصد ‏ أمسماء لمسمى 
واحد ‏ وهذا التوحيد مركوز في الفطر «فكل مولود يولد 
على الفطرة»" وإنها يطرأ الإنحراف عنه بسبب التربية 
الفاسدة «فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»” وهذا 
التوحيد أصيل في العالم والشرك طاريء عليه ودخيل 
فيه» قال تعالى : 


سوام يد عدن بر ود رز 7 55 7 
<< علس أُمَهوبمدَة مس دَافَمألييدنَ متطري وَمذِرن 


ومع الآية هع من سورة الغانحة. 
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وقال 18 
« يمان الاش لكأت وج كلكا ا... 1" , 


قال ابن عباس رضى الله عنا: كان بين آدم ونوح 
عليهما الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على 
الإسلام”". قال العلامة' ابن القيم : هذا هو القول 
الصحيح في الآية وذكسر ما يعضده من القرآن”2. 
وصححةه أبعت الحافظ أبن كشير في تفسيره. وأول 
ماحدث الشرك في قوم نوح حين غلوا في الصالحين 
واستكيروا عن دعوة نبيهم : 


2 عن سودق ل 


3# الوا 00 - 11101011116 سواءا ولا يغوت وَيَموقٌ 


وكا و5 


١ )4(‏ الآية (015) من سورة البقرة . 
)٠١(‏ الآية )١5(‏ من سورة يونس. 
(11) انظر تفسير ابن كثير (880/1). 
17) انظر إغاثة اللهفان .)50١/5(‏ 
(18) الآية (7) من سورة نوج . 


عا د 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه*”" عن ابن عباس 
رضى الله عأ: «هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح 
لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التى كانوا يجالسون فيها أتصاباً وسموها 
بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولتك ونسى 
العلم عبدت) قال الإمام ابن القيم*" رحمه الله : قال 
غير واحد من السلف لا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم شم 
قال*" رحمه الله : وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في 
عبادة الأصنام بكل قوم على قدر عقوم فطائفة 
دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا 
تلك الأصتام على صورهم كما في قوم نوح ‏ وهذا السبب 
هو الغالب على عوام المشركين وأما خواصّهم فاتخذوا 
الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم 
وجعلوا لهم بيوتاً وسدنة وحجاباً وقرباناً وم يزل هذا في 
)١4(‏ انظر صحميح البخاري 017/5 


(18) انظر إغاثة اللهفان (/؟١٠).‏ 
كىن إغاثة اللهنان 7128/77 تزأل خكال لكل وال ل 
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الدنيا قديراً وحديثاً. وأصل هذا المذهب من مشركي 
الصابئه وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في 
بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه والمتهم بيده 
فطليوا تحريقه» وطائفة أحرى اتخذت للقمر صنما 
وزعموا آله يستحق العبادة وإليه تدبير هذا العام 
السفى» وطائفة تعبد النار وهم المجوس قييئون ها بهوتا 
كشيرة ويتخذون لا الوقوف والسدنة والحجاب فلا 
يدعونها تخمد لحظة واحدةء وطائفة تعيد الماء» تزعم أن 
الماء أصل كل شىء وبه كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة 
وعمارة» وطائفة تعبد الحيوانات » فطائفة عبدت فيل » 
وطائفة عبدت البقر وطائفة عبدت البشر الأحياء 
والأموات» وطائفة تعبد اللحنء وطائفة تعبد الشجرء 
وطائفة تعبد الملائكة, انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 


ومن الأثر الذي مر من رواية اليخاري عن ابن 
عباس في بيان سيب حدوث الشرك في قوم نوم . 

تدرك أولاً : خطورة تعليق المسور على الجدران 
ونصب التماثيل في المجالس والميادين وأن ذلك يثول 
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بالناس إلى الشرك بحيث يشطور تعظيم تلك الصور 
والتهاثيل إلى عبادتها واعتقاد جلب الخير ودفع الشر منها 
كما حدث لقوم نوج . 

ندرك ثائياً : مدى حرص الشيطان على إضلال بني 
آدم ومكسرة هف ل ره 
العواطف ودعوى الترغيب في الخير فإنه لما رأى في قوم 
نوح ولوعهم في الصا حين وخبتهم لهم دعاهم إلى الخلو 
في هذه المحبة بحيث أمسرهم بنصب صورهم على 
المجالس وهدفه من هذا الخروج بم عن جادة 
الصواب . 

ندرك ثالعاً : أن الشيطان لا يقصر نظره على إغواء 
الأجيال الحاضرة بل يمتد إلى الأجيال المستقيلة فإنه لما 
لم يتمكن من إيقاع الشرك في الجيل الحاضر من قوم نوح 
طمع في اليل المقبل ونصب له الأحبولة . 

ندرك رابعاً : أنه لا يجوز التساهل في وسائل الشر 
بل يجب قطعها وسد بابها. 

ندرك خامساً : فضل العلماء العاملين وأن وجودهم 
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في النامن خخينر. وفقد اهم شر فإن الشيطان لم يتمكن من 
إغواء القوم حتى فقدوا . 
أتسواع التوحيسد : 

إن التوحيد نوعان : توحيد في المعرفة والإإثبات وهو 
توحيد الربوبية المتمثل بالإقرار بالخالق وانفراده بالخلق 
والتدبير والأحياء والإماته وجلب الخير ودفع الشر. وهذا 
النسوع لا يكاد ينازع فيه أحد من الخلق حتى أن 
المشركين كانوا يقرون به مع شركهم ولا ينكرونه كا ذكر 
الله 1 عنهم في قوله : 

لم ُلمَوِيررفكُم عِمَالسمَة وَالرّض سينك لصم والابْصر مر 

2 لَه يموع اليتورت الي ومربزرالاتن 

فونم مد 200001 4" 

وأمثانها من الآيات كثير وفيها البيان الواضح بأ 
المشركين كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد» وإنها 
كانوا يججحدون النوع الثاني منه وهو توحيد العبادة المتمثل 
في إفراد الله سبحانه وتعالى في الطلب والقصد في كل 


(17) الآية (1) من سورة يونس. 


ك1كك 


أله 10 0 8 


عع2 116665322663 496528566168626 


وععمهمه 


ما يصدر من العبد من أنواع العبادة, كا تدل عليه وتعبر 
عنه كلمة «لا إله إلا الله إن هذه الكلمة تثبت العبادة 
بجميع أنواعها لله وحده وتنفيها عيا سواه ولهذا لما طلب 
ألنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أن يقولوها 
أمتنعوا وقالوا : 

جا لبود دَعَدَالئَ؛ غات 4*". 

لعلمهم أن من قالها فقد اعترف ببطلان عبادة كل 
ما سوى الله وأثبت العبادة لله وحده فإن الله معناه 
المعبود ‏ والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأعال والأقوال الظاهرة والباطنة ‏ فمن نطق بهذه 
الكلمة وهو مع هذا يدعو غير الله فقد تناقض مع 
نفسه ‏ والعلافة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلمية هي 
التلازم بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار 
بتوحيد الإشية والقيام به ظاهرا وباطنا ولهذا كان الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يطالبون أمهم بذلك 
ويحتجون عليهم با يعترفون به من توحيد الربوبية كيا 
قال تعالى : 
(1) الأية (6) من سورة ص . 


-16- 


6ع ىت نت نى لى لى نى لك لى لك كلت لى لك نت لع ىلع 


255 


2 0 0ة 9ه لقادة لقانة 0ه 0ك له كانه 82 0ه هاده مهاده سه 50 


00 الها 


8 


9 0 ا - 2 لك 
تدارا لل مكيل 0 

< وَل سجرن عق اتوت وَالكرسَ يَتوني امن 
همه يشم َاصَدَعُوق من دون أله إن رامق أله دصر هُلْ هر 
كفت مرو أو انادف بِيَمَمَةٍ مَل هرك هرك منيكّث 


اعم اع 


تمتو 0003 2 


فالإقرار بتوحيد الربوبية مركوز ني الفطر لا يكاد 
ينازع فيه أحد من المشركين ولم يعرف عن أحد من 
طوائف العالم إنكار هذا النوع إلا الدهرية الذين 
يجحدون الخالق ويزعمون أن العالم يسير بنفسه من غير 
مدبر له كيا قال الله عنهم : 

وَفَا اما لديافنالدياسُوبت وَعَيَا وار لظا لاله ... 

فرد الله عليهم بقوله : 

و وماطكم يلك عردم لُحَطفون ا 
1727م سور الألمام. 
20 الآية (ل*) من سورة الزمر. 
و1 الآية (74) من سورة الائية. 


15د 


امات امات قت قاف ما قاف قا قات 22222 


إهاه 22222 تت امت نات قات قات قت هاف اق 2 فق اناد 5 


إدجاداهافا فاته قد قات داه 222 مهم ماه 0ه 


فهم لم يبنوا إنكارهم هذا على برهان دهم عليه بل 
على مجرد ظن؛ والظن لا يغني عن الحق شيئاً كبا لم 
يستطيعوا الإإجابة عن قوله تعالى : 


٠١‏ أمَْيشاينْعَوتَء َه الكيشرت © خَكثا اتوت 
يارت ج04" 

ولا عن قوله تعالى : 

ا حَدَلمَلْنَتَو نَأل ملسلل ادن مني ...204 


<ا ُلأيميمْمَهدَعستحون ذو نأف وي ما ةلث واو اللا لح 

شرن التموث .3# , 

ومن تظاهر بجحد هذا النوع من التوحيد كفرعون 
فهو مقر به في الباطن كبا قال الله تعالى عنه: 

لقَدَعَلمتَمَ وَل مول ارب اموت والااّض .. 14" 

وقال عنه وعن قومه : 


©2222 222222222222 2 © 


(7) الآيتان (9"”) من سورة الطور, 
7 الآية (11) من سورة لقيان. 

(1؟) الآية (4) من سورة الأحقاف. 
(0؟) الآية ( )1١‏ من سورة الإسراء . 


-/ا1- 


م م الم 1 00> 


0 012/2222 0 نم مذي 


قنك نع 6 ع ع ىت ىك 2 كك ىلق قت كت لق ك لت لى قت 3864551 


096 055 


6166/63 611616666166126 © 


و متتثرا ءا وانتتقتنه اقلم طلناؤفلاً.. 4*". 
وقال تعالى عن الأمم الأول : 

* وعد وَصَسُوءَأوَمَد نبت لحسكم قن تسدحسكينهع 
وَرَبَت لَه ليطن أَعْسَلَهُحْ مَصَدَهْمْم ناسل واوا 


منتَصِيتَ 4"". 


5 


وهذ! النوع من التوحيد ‏ كما لم يذهب إلى جحده 


طائفة معروفة من نبي آدم كذلك في الغالب لم يقع فيه 
شرك فالكل مقرون بأن الله هو المنفرد باللخلق والتدبير وم 
يثبت عن أحد من طوائف العسالم إثبسات خعالقين 
متساويين في الصفات والأفعال فالثانوية من المجوس 
الذين يجعلون للعالم خالقين ‏ خالقاً للخير وهو النور. 
وخعالقا للشر وهو الظلمة لا يسوون الظلمة التو 
فالنور عندهم هو الأصل والظلمة حادثة وهم متفقون 
على أن النور خير من الظلمة وكذلك النصارى القائلون 
بالتثليث ل يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب منفصل بعضهم عن 
(55) الآية (14) من سورة النمل. 

(9؟) الآية (م"ا) من سورة العتكبوت. 


لمك 


621615212226 2/2 لكله نهاك نى لى 2 


500 


99902 90:99 89902 2 9 220 2ه 2ه د هه هه لهك شرك 2ه 9 


هاه 


85:6 2164/50 


بعض بل هم متفقون على أن خالق العالم واحدء 
ويقولون إن الأب هو الإله الأكبر. والمحاصل أن إثبات 
توحيد الربوبية محل وفاق والشرك فيه قليل» ولكن 
الإقرار به وحده لا يكفي العبد في حصول الإسلام . بل 
لابد مع ذلك أن يأ بلازمه وهو توحيد الإلهية. فإن 
الأمم الكفرية كانت تقر بتوحيد السربوبية خصوصاً 
مشركي العرب الذين بعث فيهم خخاتم الرسل صلى الله 
عليه وسلم ولم يكسونوا بهذا مسلمين لا لم يأتوا بتوحيد 
الإلهية. والمستقراأ لآيات القرآن الكريم يجد أنها تطالب 
بتوحيد الإطية وتستدل عليه بتوحيد الربوبية فهي 
تطائب المشركين برا جحدوه وتستدل عليه بها أثبتوه. 
فهي تأمر بتوحيد العبادة وتخبر عن إقرارهم بتوحيد 
الربوبية فتذكر توحيد العبادة في سياق الطلب. وتوحيد 
الربوبية في سياق الخبر. 


وأول أمر جاء في المصحف هو قوله تعالى : 
< يتأيها الاش أغند ازيل َلك وَالد نين مَنِكُم 
علخ تَمَونَ ج) الى جم لكك الس وََسَاوَاائمَة6ة 


دك 


لل 151 


9 


26166615161616 60616 2 0 0 بتع نج | 


42 


221215111010101010123غظ22 


5 


1 31 يسنا 


رفسل مهتلي بد يشمت دعا لم 3ه 

َأنَدَة وام قنتخورب 4*". 

وكثيراً ما نجد في القرآن الكريم الدعوة إلى توحيد 
العبادة والأمر به واللنواب عن الشبه الموجهة إليه» وكل 
سورة في القرآن بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا 
التوحيدء لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وهذا هو توحيد الربوبيةء وإما دعاء إلى عبادته 
وحده لا شريك له وترك مايعيد من دونه وهذا هو 
توحيد الإلهية» وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده 
وطاعتة في الدنيا والآخرة وهذا جزاء توحيذه وإما شخي 
عن أهل الشرك وعن جزائهم ف الدنيا والاخرةء وهذا 
جزاء من خرج عن حكم التوحيدء وإما أحكام 
وتشريع» وهذا من حقوق الترحيد فإن التشريع حق لله 
ولحده. 

وهذ! التوحيد بتجميع أتواعه وحقوقه تضمتته كلمة 
وإحدة هي : دلا إله إلا الله) فإنها تتنضمن فيا وإثباتاً. 


(م) الآيتان (1ا؟7) من سورة البقرة. 


لكام 


كاه تاه تهات ون ضاق قا قا ماد ها 25 22 2 


00 000 0 111131 1 1 1 1110 


| © ©2122 2284 


ا 


20222 323 22-22222 2225222232225 ه امت ةا 


ددة 


22 مهت ها ه20 واماها ها هاه اها 


نفي الإلحية الحقة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله 
وحده. كيا تتضمن ولاء وبراء ‏ ولاء لله وبراء مما سواه . 
ودين التوحيد قائم على هذين الأساسيين ‏ كيا قال تعالى 
عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه : 
طط.. تبان بدو 2 لا الى مَطْرَ كد سَيَيْدِينِ 3 
وهذا متهاج كل رسول يبعثه الله قال تعالى : 
« وَلتَدتشنان حك وَرولا ل اندو لله ولعكيها 
ألعَدشوت.. 744 . 
وقال تعالى : 
.كس يَكْفْر اموت وين ياود انتنسة 
تاونقل اتوص 1" . 
فمن قال: (لا إله إلا الله) فقد أعلن البراءة من 
عبادة كل ما سوى الله والتزم القيام بعبادة الله وذلك 
عهد يقطعه الإنسان على نفسه: 
(4؟) الآيتان (90-55) من سورة الزشعرف, 
0" الآية (5) من سورة التخل . 
(10) الآية (67؟) من سورة البقرة. 


11١ 
دف‎ 


052223523225333 قاف مامزق 


222222121212025 2222 222222222225 


ْ 


2 


39ت 5/26 2/3666 6/3/6653 5353/55/66 


00 


عارك 6 ع ىق ت 36/46 21616/61613136 


ط سس 20 كيت لدي 00 3سا تَهَرَعَقَهُ أنه 
00 ترَعَطِيمًا ”7 . 


فلا إله إلا الله إعلان لتوحيد العبادة لأن الإله معناه 
المعبسود فمعتاها لا معبود بحق إلا الله . فمن قال هذه 
الكلمة عارفاً لمعناها عامل بمقتضاها من نفي الشرك 
وإثبات الوحدانية لله مع اعتقاد ذلك والعملٍ به فهو 
المسلم حقاً. ومن قالها وعمل بمقتضاها ظاهراً من غير 
اعتقاد في القلب فهو المنافق . ومن قاها بلسائه وعمل 
بخلافها من الشرك المنافي لمدلوها فهو الكافر ولو قالما 
مراراً وتكراراً كحال عبّاد القبور اليوم الذين ينطقون ببذه 
الكلمة ولا يفقهون معتاها ولا يكون لا أثر في تعديل 
سلوكهم وتصحيح أعبالحم فتراه يقول لا إله إلا الله ثم 
يقول: المدد يا عبدالقادرء يا بدوى» يا فلان يا فلات 
يستتجد بالأمسوات ويستخيث بهم في الملمات. إن 
المشركين الأولين عرفوا من معنى هذه الكلمة ما لم يعرفه 
هؤلاء حيث أدركوا أن اللرسول صل الله عليه وسلم 


رمسم الآية )1١(‏ من سورة الفتح . 


7 


تكا لال 0000 كا تنا تنا تناك تكالها لكانها لكاتناتنا 


أده هه همه 


1 


9 9ك 


مع ه6 :616262262626626 15195522 


555 


0 


101616151615111 6/66/6166 


حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فقد طلب متهم ترك 
عبادة الأصنام وعبادة الله وحده وهذا قالوا: 


5 


ع«( ابس لالآيلة لهاوينًا... 74" 

وقال قوم هود: 

«.. كنا لتَنْبدَانَه مَمَدَهُ: وَتَدَرَ مَاكَاد يَنَبْدُ 
ام 4 

وقال قوم صالح له: 

«... أتتهستاق تنتمائنة هايا ...ي”". 

وقال قوم نوح له من قبل : 

«< وَقَالأ اماو !لادوم ولَاسوَهوَلايَوْت ويَموقَ 
ورا 04 


هذا ما فهمه الكفار من معنى لا إله إلا الله أنه َك 


لعيادة الأصنام وإقبال على عبادة الله وحده فلهذا أبوعن 


(0) الآية (©) من سورة صن . 
(*) الآية )/٠(‏ من سورة الأعراف. 
زه الآية (519) من سورة هود. 
(5") الآية 780) من سورة نويج . 


فى ك لق نك نك نك لك لع ىك ىلك إعلىى ع ك 823 


9 


12 1111111ذطظغ 


0903ل لد نقائة نه نذا نة لق لق 0 له 00 


دي 


21222222358 235222:2223323 333322 


00 


ماقام ماهد هات م د هاه هادي 0 اداه 3 


السطق بها لأنه لا يجتمع مع عبادة اللات والعرى 
ومنأة. وعبّاد القبور اليوم لا يدركون هذا التناقض فهم 
يتطقون مبا مع بقائهم على عيادة الأموات. وبعضهم 
يفسر الإله بأنه القادر على الإختراع واسخلق والايجاد”” 
فيكون معنى (لا إله إلا الله) عنده: لا قادر عل 
الإختراع إلا الله وهذا من أفحش الخنطأ فإن من فسرها 
بذلك لم يزد على ما أقر به الكفار فإنهم كانوا يقرون بأنه 
لا يقدر على الإإختراع والخلق والرزق والإسحياء والإماتة 
إلا الله كيا ذكر الله تعالى ذلك عنهم ولم يصيروا به 
مسلمين. نعم هذا المعنى الذي يذكرونه داخل في 
معنى لا إله إلا الله لكن ليس هو المقصود من هذه 
الكلمة. 

الشرك فى توحيد العبادة : 


والشرك في العبادة هو صرفها أو صرف شيء منها لغير 
أللهء وقد ألمحنا فيها سبق إلى مبدأ حدوثه في الأرض 


(09) كما هو مذكور في كتب العقائد المؤلفة على طريقة علماء الكلام واتظن 
مثلا رسالة التوحيد لمحمذ عيده, 


74م 


إقهده3 52333533 مز 25 هاهاها 


20222222291 


022222 


0 


دزت 


ولا زال مستمراً في الخلق إلا من رحم الله وهذا الشرك 
نوعان شرك أكبى يخرج من الملة كالذيح لغير الله ودعاء 
غير الله - أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله 
وشرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد وقد 
يتيادى بصاحبه حتى يقع في الشرك الأكبر. وذلك 
كالخحلف بغير الله وكثير الرياء . وقول ما شاء الله وشئت» 
ولولا الله وأنت. وما أشبه ذلك من الآلفاظ التى تجري 
على اللسان ولا يقصد معناها. وقد كثر الشرك في هذه 
الأمة واستشرى أصره بسبب ابتعاد أكثر الناس عن 
الكتاب والسنة وتقليدهم للآباء والأجداد على غير هدى 
وبسبب الغلو في تعسظيم الموتي والبداء على قبورهم . 
وبسبب الجهل بحقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به 
رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : «إنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشا في الإسلام من لا يعرف الساهلية) . 
وبسبب رواج الشبه والحكايات التى ضل بها أكشر 
الناس واعتيرها أدلة يستندون إليها في تبرير ما هم 
عليه. وهذه الشبه منبا ما أدلى به مشركوا الأمم السابقة 


198 


2 «+ «53 


هاه 2322:5252 ات 3222:53:25 


22:00 6:2 212220022202263 


51565066565 


ومنبا ما أدلى به مشركوا هذه الأمة. ومن هذه الشبه: 

أولا : شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف 
امش ركيين في مختلف الأمم قديياً وحديئأء وهي شيهة 
الاحتجاج با عليه الآباء والأجداد وأنهم ورثوا هذه 
العقيدة عنهم ‏ كما قال تعالى : 

«< وَكَدِكَمَآأرِسلتاي ‏ قَبَلِكَن يداه لَمرفوْهَآ إن 

يََدَنآءابكاعك ع وَِنَاءَقّءاكرهم مُفْتَدُوتَ 1#" 

وهذه حجة يلجأ إليها كل من يعجز عن إقامة الدليل 
على دعواه وهي حجة داحضة لا يقام ها وزن في سوق 
المناظرة فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى 
ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به قال 


تعالى : 
+<... أَووكَانَء ايو لايعلَمُونَ ينا كيدو 1" , 
وقال تعالى : 


«-- 56131 آذه تهون كيئاولايَمتَثْنَ 114. 


(4*) الآية (3) من سورة الزخحرف . 
9١‏ الآية (4 ٠١‏ من سورة المائدة . 
(40) الآية (10) من سورة البقرة. 


غ221 


وبع عع مع مقع عت 3 2ق كع ع ع ق 3633 3/6362 0050 0 


6 


1 


الشابع| 


4ع م لمع ع عوك ع لكك ع عع ع 06> 


5-2-2 اكات ارات 


05555155635 ----------2 2 


وإنها يكون الإقتداء بالآباء محموداً إذا كانوا على 
- قال تعالى عن يوسف عليه 0 

9 مان كنا أن 

0 ألثاين ولي 

سّ ران سس لاون د 

0 تعالى : 

<« تَألّن »تؤاز اتج نزتةم ريض كلتاين رينت .4 ”م 

وهذه الشبهة متغلغلة في نفوس المشركين يقابلون بها 
دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فقوم نوح لما 
قال لهم نوح : 
يفو دتماو ا 
ناكد يرأ رسف سطع 


رد مو ج22 


سانلل ميك ميقيو انان د 


فجعلوا ما عليه أباؤهم حجة يعارضون بها ما جاءهم 


(١غ)‏ الآية (م*) من سورة يوسف . 
(49) الآية (1) من سورة الطور. 
(*4) الآيات (7؟74) من سورة المؤمنون . 


لام 


أ 55528 ههه هه 


40802 0ه نهر ده نه نه له نه هه لها 


3 


4ع ع ع م ع عع عع تك على ع ع 2 21862 


80 


5 


1 


به نبيهم نوح عليه السلام . وقوم صالح يقولون له: 
«.. ستاك مد ميقبة :امآزي... 1 . 
وقوم شعيب يقولون له: 
-. أسكربلك تملك أن ترك مَايقة +اتآزنا... 4 ”". 
صلوة 


وقوم إبراهيم يقولون له لا أقحمهم بالحجة وقال 
هم : 
تاقتنقوة 0612| تتنذ كما معز نامكين © آل 
ج6213 لك يفْعلرن 17# , 
وقال فرعون لموسى : 
00 
وعكنةا الكثر ملة وتحندة ايلك أمله ححنة 
يدفعون بها الحق إلا هذه الحجة الواهية . 


(414) الآية و5017) عن سورة هود. 
(45) الآية (/47) من سورة هود 
(>قع الآيات ١(‏ /ا-4/ا) من سورة الشعراء. 
لاقع الآية (1ه) من سورة طه, 
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ثانياً : الشبهة التى أمل بها مشركوا قريش وغيرهم 


وهي الاحتجاج بالقدر على تبرير ما هم عليه من الشرك 
قال تعالى في سورة الأنعام : 


مَيَعُولُ اورت أَمْرَو م أتذمآ أنرّمككا لامكا 


رامن قي ...0" الآية. 

وقال في سورة النتحل: 

« وك دَاديت ْرَالوْسَآء همئان دوين قو 
ناآ وتان ونه نشو 0144 

وقال في سورة الزخرف: 


< اواك اليقئاضدكم..4:*. 
قال الحافظ أبن كثير رحمه الله عند آية الأنعام©: 


مناظرة ذكرها الله تعالمى وشبهة تشبث بها المشركون في 
شركهم وتحريم ما حرموه بأن الله مطلع على ماهم فيه 


587 آي 907 من سورة انعا 
(49) الآية (0) من سسورة التحل , 
(20) الآية )3١(‏ من سورة الزخرف. 
01 تفسير ابن كثير (؟ /185). 


لت 


95 2035522252 5003 


29 ه2ظ22 


م 


2 


96/6/6666 


من الشرك والتحريم لما حرموه وهو قادر على تغييره بأن 
يلهمنا الإبيان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره فدل على 
أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك ‏ قال : وهي حجة 
داحضة باطلة لأا لو كانت صحيحة لا أذاقهم الله 
بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق 
المشركين من أليم الإنتقام : «قل هل عندكم من علم 
(أى بأن الله راض عتكم فيا أنتم فيه «فتخرجوه لنا» أي 
فتظهروه لنا وتبيتوه وتبرزوه (إن تتبعون إلا الظن) أي, 
الوهم والخيال «وإن أنتم لا تخرصون» تكذبون على الله 
فيهأ ادعيتموه . اقتهى . 

وقال عند تفسير آية النحل”؟: ومضمون كلامهم 
أنه لو كان الله تعالى كارها لما فعلناه لأنكره عيئا بالعقوبة 
وما مكننا منه . قال الله تعالى راداً عليهم شبهتهم : «فهل 
على الرسل إلا البلاغ المبين» (ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمتهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض, 


(27) تفسير أبن كثير (؟ / 8ه - لاىه). 


لب افا جد 


نمك ع تك ىلت نك بع نع ع ع نع زعت لق لق نق لك ل3 2 


16/6/66: 6 
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5506 


شي شا 000 


0 0 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين)”” أي ليس كا 
تزعمون أنه لم ينكره عليكم بل قد أنكره عليكم أشد 
الإنكار واكم عنه اكد ألبي وبععث «قي كل أمة» أي 
في كل قرن وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى 


عبادة الله ويعبون عن عيادة ما سواه «أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت» فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس 
الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوم 
الذين أرسل إليهم نوحاً وكان أول رسول بعثه الله إلى 
أمل الأرض | إلى أن خشمهم بمحمد صل الله عليه وسلم 
الذي طبقت دعوته الأنس والمن والمشارق والمغارب . 
وكنهم كما قال الله تعالى : 
00 ا 
إِلََآَأْتَآمْبِدُونٍ “.2 وقوله : لا وَنَسَلْمَنَيْسَلنَاين 
كته مرشنا بعتلا مرو ايم مكيبن 14. 
وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : 


(*ه) الآية ("”#) من سورة التحل. 
(4ه) الآية (4؟) من سورة الأنبياء. 
(ه) الآية (ه4) من سورة الزخرف. 


سالاد 


مه 0م00 55 55مد 


222232 222331 


5 


اا امياد طاما نا اماماي 


« وَلكديكق صك ل موسولا اتسذواللة ركنا 

0520018 

فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: 
(لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شىء) . فمشيئة الله 
تعالل الشرعية عنهم منتفية لأنه نهاهم عن ذلك على 
ألسنة رسله وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك 
قدراً فلا حيجة لهم فيها ‏ قال: ثم أنه تعالى قد أخبر أنه 
أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل . 
أنتهى . فهم لم يريدوا ببذا الكلام الإعتذار عن إرتكاب 
القبييح لأههم لا يعتقدون قبح أفعلهم بل هم (لحسيون 
أنهم يحسنون صنعا) وهم إنسما يعبيدون الأصتام 
«ليقربوهم إلى الله زلغى»”” فلم يريدوا بذلك 
إلا الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ومرضى 
عند الله فرد عليهم سبحانه بأنه لو كان الأمر كذلك لما 
بحث الرسل لإنكاره ولا عاقبهم عليه . 


(5م) كا في الآية (ك”) من سورة النحل ‏ 
(لاه) من الآية (*) من سورة الزمر. 


اله 


22333333 25252322 0ت 2 25 22 


82 251522333 


212121012 


ثالثاً : ومن شبههم ظنهم أن مجرد النطق بلا إله إلا 
ألله يكفي لدخخحول الجنة ولو فعل الإنسان ما فعل من 
المكفرات والشركيات متمسكين بظواهر الأحاديث التى 
ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم على الثار- 
والمواب عن هذه الشبهة: أن الأحاديث المذكررة 
محمولة على من قال لا إله إلا الله ومسات عليها وم 
يناقضها بشرك بل قالها حالصا من قلبه مع كفره بها يعبد 
من دون الله ومات على ذلك كما في حديث عتبان : «فإن 
الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
رجه ال 

وفي صحيح مسلم”": ومن قال لا إله إلا الله وكفر 
با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسايه على الله 
فعلق النبي صل الله عليه وسلم عصمة المال والدم 
بأمرين: الأول: قول لا إله إلا الله والثاني الكفر بما 
يعيد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى 
بل لابد من قوها والعمل بها فقول لا إله إلا الله سبب 
641 الحديث رواه مسلم في صحيحه (6405/1) 
(59) أنظر صحيح مسلم (08/1). 


1 
قز3 222232222253 21213 22ت 


إاداقا تقاف همادا هاه 
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5 ع م م ىع هك © 156616 


لدحول الجدة والنجاة من النار ومقتض لذلك ولكن 
السبب والمقتضى لا يعمل عمله إلا إذا تحققت شروطه 
وائتفت موائعه. قيل للحسن رحمه الله: إن ناساً 
يقولون: من قال لا إله إلا الله دعل الجنةء فقال: من 
قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل اللخنة» وقال 
وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الحنة 
قال: بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جثت 
بمفتاح له أسنان فتمح لك وإلا لم يفعح . فكيف يقال أن 
جرد النطق باد إله إلا الله يكفي لدخول الخنة ولو كان 
الناطق بها يدعو الأموات ويستغيث بهم في المليات . 
ولا يكفر بها يعبد من دون الله . هل هذا إلا عن المغالطة 
بالباطل ‏ 

رايعاً : ومن شبههم دعواهم أنه لا يقع في هذه الآمة 
المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول 
اللهء وأن هذا الذي يقع مهم مع الأولياء والصالحين 
عند قبورهم ليس بشرك ‏ والحواب عن هذه الشبهة أن 
النبي صل الله عليه وسلم قد أخير أنه سيحصل في هذه 
الأمة مشاببة تليهود والنصارى فيما هم عليه. ومن جملة 


2 
ب يي 


90 


0 
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ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله 
قال صل الله عليه وسلم : «لتتبعن سئن من كان قبلكم 
حذو القذة حتى لو دخلوا جمحر ضب لد خلتموه ‏ قالوا 
يا رسول الله اليهرد والنصارى.» قال: فمن ؟ ©7" فأخبر 

- صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته 
الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقاً. 
وقد وجد في الأمم قبلنا الشرك فكذلك يوجد في هذه 
الأمة ‏ وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فهاحهي 
القبور تعبد من دون الله بأنواع العبادات ويصرف لا 
كشير من القسربات» وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها 
لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته با مشركين 
وحتى تعبد فثام من أمته الأوثان. رواه أبوداود"" وابن 
ماجه. وقد حدث في هذه الآمة من الشرك والمبادىم 
هدامة والنْحَل الضالة ماخرج به كثير عن دين 
الإسلام . 


(50) الحديث رواه البخاري (1/ #٠٠١‏ فتعم الياري . 
(51) انظر سنن أي داو باب الفتن رقم الحديث 4767 باب ذكر الفئن 
ودلائلها. 
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خامساً : ومن شبههم استدلاهم بحديث: (إن 
الشيطان قد يقس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 
وهو حديث صحيح مروي عن عدة طرق في صحيح 
مسلم وغيره وقد استدلوا به على استحالة وقوع الشرلك 
في جزيرة العرب - واللحواب عن ذلك بم قاله ابن يجب 
رحمه الله : أن المراد أنه يعس أن تجتمع الأمة كلها عل 
الشرك الأكبر. وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسير 
قوله تعالى : 

يوني سال نَكْفروأص ديوك ...4 . 

وأيضا في الحديث المذكور نسبة اليأس إلى الشيطان 
مينيا للفاعل ول يقل : (أَيّسَ) بالبناء للمفعول» وإياسه 
ظن منه وتخمين لا عن علم لأنه لا يعلم الغيب» وهذأ 
غيب لا يعلمه إلا الله وظنه هذ! تكذبه الأحاديث الثابتة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم والتى أخير فيها عن وقوعٍ 
الشرك في هذه الأمة من بعده ‏ ويكذبه الواقع فإن كثيراً 
من العرب ارتدوا! عن الإسللام بعد وفأة ألنبي صلى الله 
عليه وسلم بأنواع من الردة ‏ والله أعلم . 
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55 الآية "0 من سورة الزمر. 
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سادساً : ومن شبههم : تعلقهم بقضية الشفاعة 
حيث يقولون نحن لا نريد من الأولياء والصاتين قضاء 
الحاجات من دون الله ولكن نريد متهم أن يشفعوا لنا 
عند الله لأعهم أهل صلاح ومكانة عند الله سبحاته 
وتعالمى والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة فهذا الذي نريده 
منهم . والجواب : أن هذا هو عين ما قاله المشركون من 
قبل في تعليل تعلقهم بالمخلوقين من دون الله كا قال 
تعالى عنهم : 


إلنوزلق..4”". 
وقال تعالى : 


مو وق 


م عل كر لص م م 


« وَيصَجُدُووك ين ذو نه مَالَايَصْرهْْ وَلَايتَصْهُرْ وَيَعُووْنٌ 


هنوك شْنَطوْنًا لَه ...74" 


والشفاعة حق ولكنبا ملك لله وحده : 
« قلي والكتهة جرع لغشا التموت افر 14". 


58م الآية )١8(‏ من سورة يونس . 
(54 الآية (4 4) من سورة الزمر. 


93 2ك 


يع 
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فهي تطلب من الله لا من الأموات والله قد أخيرنا 
أنها لا تحمصل إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الله 
للشافع أن يشفع كما قال تعالى : 
.0 , 


5 


والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن رضى الله 
قوله وعمله وهو المؤمن الموحد ‏ كما قال تعالى : 

ل زا 

وقال تعالى : 

يَأدَسلِمنيسكمور 74 . 


...من اذى يَفهَم ديا 


[وعع 856585255 


سمه مك إلى 4ت 


وقال تعالى : 
ال ا ا 


فالله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من 
الأنبياء ولا من الأصنام لآنها ملكه وحده ومنه تطلب: 
(4) الآية هه ؟) من سورة البقرة, 
رحى الآية رمع من سورة الأنبياء . 
87 الآية (5؟) من سورة النجم . 
مي الآية (ه١٠1)‏ من سورة طه, 


ل 


222655552562222 
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طالذلشل 5-5-2 


00 3000 لقادك نه اه هاه كاه امه هام 


فهر الذي يأذن للشافع أن يشفع. وإن لم يأذن له لم 
يتقدم في الشفاعة بين يديه. وليس الآمر كما يحصل عند 
المخلوقين من تقدم الشفعاء إليهم وإن لم يأذنوا هم . 
ويقبلون شفاعتهم ولو لم يرضوا ها - فإن المشفوع عنده 
من المخلوقين يحتاج إلى الشافع ومعاونته فيضطر لقبول 
شفاعته وإن لم يأذن له فيها ع ري 
عما سواه فليس بحاجة إلى أحد بل كل أحد محتاج إليه 
وأيضاً اللخلوق لا يدري عن كل أحوال رعيته حتى 
يبلغه عنها الشفعاء لديه ‏ والله سبحانه بكل شيء عليم 
لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه فليس بحاجة إلى 
من يبلغه ‏ ووحقيقة الشفاعة عند الله سبحاته أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيعفو 
عنهم ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع 
ليكرمه بذلك. 

سابعاً : ومن شبههم قولهم : إن الأولياء والصاحين 
لهم مكانة عند الله يا قال تعالى : 
(35) الأية (44) من سورة الزمر 


لكا 


مده 
د23 
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9 دياوف الأهرة. ا 


والتعلق بهم والتبرك بآثارهم من تعظيمهم وبحبتهم 
وكذلك سؤال الله بجاههم وحقهم وما أشيه ذلك من 
التعليلات . والجواب : أن المؤمنين كلهم أولياء الله وهم 
يتفاوتقون في هذه الولاية بحسب إيانهم وأعاهم 
الصالحة ‏ ولكن الحزم لمعين بأنه ولي الله يجحتاج إلى دليل 
من الكتاب والسئة ‏ قفمن شهد له الكتاب والسنة 
بالولاية شهدنا له بذلك. ومن لم يشهد له الكتاب 
والسنة فإنتا لا نجزم له بذلك ولكن نرجو للمؤمن الخير. 
وحتى من ثبت في الكتاب والسنة أنه من أولياء الله فإنه 
لا يجوز لنا الخلو فيه والتبرك به وسؤال الله بجاهه وحقه 
فإن ذلك من وسائل الشرك ومن البدع المحرمة . فنحن 
تحب الصالحين ونقتددي بهم في الأعسمال الصالحة 
والخصسال الطيبسة. ولا نغلوا فيهم ونرفعهم فوق 


, الآيات (58-59) من سورة يونس‎ )/٠.( 
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لت 


منزلتهم . فإن الغلو في الصالحين هو مبدأ الشرك كما 
حصل في قوم نوح لما غلوا في الصالحين فآل بهم الأمر إلى 
أن عبدوهم من دون الله . وكا وقع في هذه الأمة بسبب 
الغلو ني الصاللمين من الشرك في العبادة. وقد حذر الله 
ورسوله من الغلو فقال تعال: 

وقال النبي صل الله عليه وسلم : «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم» إن أنا عبد فقولوا عبدالله 


يفف 


ورسوله) 

والإطراء مجاوزة الحد في المدح . والله تعالى قد أمرنا 
أن ندعوه وحده بدون واسطة ولي أو غيره ووعدنا أن 
يستجيب لنا وهو لا يخلف وعده فقال سيحانه : 

« مُكَل رَيُصك ع نطوو أنتجب 74.1" 

وقال تعالى : 


ماما ماما اماما ماكاكانابانامان كاماانانا 


1/) الآية (لالا) من سورة المائدة . 
7/9 اسحديث رواه البخاري (40/8/5) فتح الباري , 
وام الآية 509 من سورة غافر. 


مدت امت واناد مه هماد هات 5 ات 2 
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< وَإدا سالك ياد عق مَإِيْ كَرِيث نميب دَعْوَةألدّيٍ 


وقال تعالى: . 9 

"4 تار ريا قي‎ ١ 

وقال تعالى : 

ل ان 

وهكذا كل الآيات فيها الأمر بدعائه مباشرة من دون 
واسطة أحد. والأولياء والصاحتون عياد محتاجون ذقراء 
إلى الله قال تعالى: 

< يكاين يتغرت رتغت إ دريو م الوسيلة أ يرث 


00 مو لاي 
يحون يحمتة رويك قورت عذا يهو ده 


قال العوني عن ابن عباس في الآية كان أهل الشرك 
يقولون : نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا فقال الله تعالل: 


(4/) الآية ماع من سورة اليقرة . 
وهل الآية وه مع من سورة الأعرافه. 
0/50 الآية (0؟) من سورة غافر. 
الم الآية (لاه) من سورة الإسراء . 


-؟4- 


ع اع لع تك إى نك نى نك نك عق لك افك ىك على ىل 
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زعا 336612133 ك2 لك ىك قت 603136 :861313316131314 | 


« دكين يذغت.». 

أي الملائكة المعبودة لهم يتبادرون إلى طلب القربة 
إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه ومن كان كذلك 
لا يدعي مع الله”"- قال شيخ الإسسلام ابن تيمية: 
والآية عامة تعم كل من كأن معبوده عابد الله سواء كان 
من الملائكة أو من الجن أو من البشر .. فالآية خطاب 
لكل من دعا من دون أله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى 
الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه فكل من دعا ميتاً 
أوغائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة 
أو غيرها فقد تناولته الآية كيا تتناول من دعا الملائكة 
ولخ 

ثامتا : ومن شبههم استدلاهم بقوله تعالى: 

«< يَتأيم دس امئرأ أَّهوا لَه بعليو الوسيلة 4 ؟ 

وقوله تعالى : 
(4/) انظر تفسير ابن كثير (55/5), 
(9) انظر جموع فتاوي شيخ الإسلام (04/11م), 


(١م)‏ الآية (ه”) من سورة المائدة. 


4د 
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00 سو املك 


< لاز حَعْود يون إل نوسيدام ترش : 

حيث فهموا من الآيسين مشروعية اتخاذ الوسائط 
بيهم وبين الله من الآنبياء والصالحين يتوسلون بذواتهم 
وبحقهم وجاههم . ولواب عن ذلك أن الوسيلة في 
الآيتين ليست كما فهموا بل المراد بها التقرب إلى الله 
بالأعيال الصالحة ‏ فالتوسل قسمان: توسل مشروع 
وتوسل ممنوع ‏ فالتوسع المشروع أنواع ‏ منها: 

: التوسل إلى الله بأسمائه وصغاته كا قال تعالى‎ - ١ 

جد وَيَوآ لأسا لاحش وي 00 

كأن يقول المسلم يالله يا أربحم الراحمينء يا حنان 
يا منان ياذ! الجلال والإكرام أسألك كذا وكذا. 

؟ - التوسسل إلى الله بإظهار الفقر والححساجة إليه 
سبحانه ‏ كي قال ]يوب عليه السلام : 

«... أن مت قَلصُرُوتَ يحم التميره 4م 
ركم الآية (/ام) من سورة الإسراء. 
زاح الآية (184) من سورة الأعراف. 
رطم الآية (89) من سورة الأنبياء. 


ةشه 


م1000 
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وكا قال زكريا عليه السلام : 
« ذَالَ راق وَهََلْمَمْ مق وَآشْتَمَلَالرَآْسُ سيا وَل أصثن 
70010 


يدُعَابك رت سَعِينا 0" الآيات . 
وكمال قال ذو النون عليه السلام : 
بمو م حر 00 ارهمعه 


«. أَلَدكَمَآتَسْتِكن إن كت اليرت 4 * 
التوسل إلى الله بالأعمال الصا حة كما في قوله 


وكا في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة 
فدعوا الله بصالح أعاهم قفرج عنهم” وهو التوسل 
المذكور في الآيتين الكريمتين اللتين استدل بها المخالف 
فهر التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصاحة . 


وممم الآية ولام من سورة الأنبياء. 
ودع الآية (147) من سورة آل عمران. 
ولا أنظر صحيح البخاري (54/4 ,)80١‏ 


اواك 
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؛ - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين - بأن تأني 
إلى عبد صالح حي وتقول له ادع لله لي -كها قال النبي 
صل الله عليه وسلم لبعض أصحابه : لا تنسنا يا أي 
من دعائك”*: وكيا كان الصحابة رضي الله عنهم 
يطلبون من النبي صل الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم 
ويطلب بعضهم من بعض الدعاء. 


أما التوسل الممنوع : فهو التوسل بذوات المخلوقين 
وحقهم وجاههم ‏ كأن يقول قائل : أسألك بفلان أو 
بحق فلان أو جاهه حياً أو ميئاً فإن هذا بدعة محرمة 
ووسيلة من وسائل الشرك وإن تقرب صاحبه إلى 
المخلوق المتوسل به بيء من أنواع العبادة فهو الشرك 
الأكبر نعوذ بالله من ذلك كأن يذبح للولي أو ينذر لقبره 
أو يشاديه ويطلب منه المدد وغير ذلك , تسأل الله أن 
يبصر المسلمين بديعهم وأن ينصرهم على أعسدائهم 
ويبدي ضاهم . 


(4) انظر الحديت: في سنن أبي دأود رقم ١444‏ في الصلاة في باب 
الدعاء والترمذي في الدعوات رقم /3ه 0 


4ه 


ممه »هه »222222222 


كات اماما اتات 
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تاسعاً : ومن شبههم تعلقهم ببعض الأحاديث التى 
ظنوا أنها تصلح حجة لهم كالحديث الذي رواه التيمذي 
في جامعه”” بسنده عن عثيان بن حنيف أن رجلا ضرير 
البصر أتى النبي صل الله عليه وسلم فقال: أدع الله أن 
يعافيني » قال : إن شعت دعوت . وإن شثت صبرت فهو 
خير لك. قال فادعه فأمره أن يتوضاً ويحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
ينييك محمد نبي الرحمة. إن توجهت به إلى ربي في 
حاجتي هذه لتقضى » اللهم فشفعه في » قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية 
أبي جعفر وهو غير الخطمي ء قالوا فهذا الحديث فيه 
التوجه إلى الله وسؤاله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم . 

والجواب عن ذلك أن هذا الحديث إن صح فهر في 
غبر محل النزاع » فإن هذا الأعمى إنما طلب من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتوجه إلى الله بدعائه 
مع حضوره وهذ! جائز أن تأت إلى رجل صالح حي 
(44) سئن الترمذي كتاب الدعوات رقم الحديث (8077) باب من دعية 

الإجابة , 


ظ 0 


قد هد2 5223222222 هاما ماد ١‏ 
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وتطلب منه أن يدعو الله لك وليس فيه ما يدل عل 
التوسل والتوجه بالأموات والغائيين. والتبي صل الله 
عليه وسلم أمر هذا الضرير أن يدعو الله أن يقبل شفاعة 
نبيه فيه فهذا فيه طلب الشفاعة من الله تعالى وطلب 
الشفاء من الله وحده» ليس في الحديث أكثر من هذا 
فهو لا يدل على جواز التوسل بذوات المخلوقين ونداء 
الأموات والشائبين» واستدلوا أيضاً بحديث مكذوب 
فيروون: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توسلوا 
بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم) وهو حديث مكذوب 
مقترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ذكر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله , 

عاشراً : ومن شبههم أيضا اعتمادهم على حكايات 
ومنامات : أن فلاناً مثلا أنى القبر الفلاني فحصل له كذا 
وكذا وفلاناً رأى في المتام كذا وكذا ‏ مثل الحكاية التى 
ذكرها جماعة متهم. وهي أن العتبي قال كنت جالسا 
عند قبر النبي صل الله عليه وسلم فجاء أعراي فقال 
السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول : 


(80) انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام أبن تيمية (3/, 2719 07845 , 
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ولو أتع د كل كنوًا الطئخ بجحتنوة :َاستَنْترُوالته 

وَسْتفْك سل هالول لوتجدو اله باتيما 0114 , 

وقد جثتك مستخفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ري ثم 
أنشأ يقول: 
يا خير من دفنت في الأرض أعظمه 

فطاب من طيبهن القساع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه 

١‏ فيه العفساف وفيه السود والكترم 

ثم أنصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صل 
الله عليه وسلم في النوم فقال: يا عتبي الحق بالأعراي 
فبشره أن الله غفر له وإبغواب عن ذلك : أن الحكايات 
والمنامات لا تصلح دليلاً تبنى عليه أحكام وعقائد: 
وقوله تعالى ٠:‏ 9 اكول ... ». 


المراد به المجيء إليه صلى الله عليه وسلم في حياته 
لا الممجيء إلى قبره . بدليل أنه لم يكن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم باحسان يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم 


(41) الآية (54) من سورة النساء. 


سككء- 
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دكا دك دكات ماما ماما سانانا 


ويطلب منه أن يستغفر له مع حرصهم الشديد على الخير 
وامتثال الأمر فلو كان ذلك مشروعا لفعلوه. . 

الحادي عشر : ومن شبههم الاستدلال بحصول 
بعض مقاصدهم عند الأضرحة ونحوها كقوهم إن فلاناً 
دعا عند الضريح الفلاني أو هتف باسم الشيخ فلان أو 
الولي فلان فحصل له مطلوبه . والمواب أن حصول 
بعض المقصود للمشرك لا يدل على جواز ما هو عليه منٍ 
الشرلك 0 وقدراً 
فظن أن ذلك بسيب دعائه لذلك الشيخ أو الولي. أو 
قد يكون ذلك حصل استدراجا له وفتنة ‏ فلا يدل على 
جواز دعاء غير الله . وهكذا نجد المشركين لا يملكون 
دئيلا واحداً صحيحاً لما هم عليه من الشرك بل هم كيا 
قال الله تعالى: 

« ميلع مَعَآهه لديا راو 0 


وإذا كان الشرك لم يقم على برهان وحجة فإن التوحيد 
قام على البراهين القاطعة والحجج الواضحة : 


45) الآية (/ا؟١)‏ من سورة المؤمنون. 


هم 
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أ اها هاده ها ها اها اد ده مهاه هام 
2١‏ - وكير الشكوت الي 00 

00 كيالا اعبد وار سس لِى خَلتَك كلمن ينك 
لمَلْحْكَتَوونَ © الع كرك اليس ته 
دلي سس مة نكي به يقترت 041و نموا 


ينأش 0000 مورت الس انزدة 


الثاني الثاني عشر : زعم غلاة المتصوفة ومن يقلدهم أن 
الشرك هو الميل | إلى الدنيا والاشتغال بطلبهاء وابواب: 
أن هذا يريدون به تغطية ما هم عليه من الشرك الأكبى 
المتمئل بعبادتهم للقبور وغلوهم في المشائخ . وطلب 
الدنيا من الوجه المباح هو مما أمر الله بهء وإذا كان 
القصد منه الإستعانة به على طاعة الله فهو عبادة 


وتوحيد , 


0522222322222 هات 22 23 222 22222 


مم الآية )١١(‏ من سورة إبراهيم . 
(44) الآيتان (7-71؟) من سورة البقرة. 
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وبعد : فإن الشرك هو أعظم أتواع الظلم قال تعالى : 

سيك درك لطْلعيليك 5*4 

إن الشرك لا تتناوله مغفرة الله لمن مات عليه قال 
تعالى : 

< إذ ته برآ لصويو ون كَل لمن كاله ”؟ 

إن المشرك تحرم عليه اللجنة تحرياً مؤبداً: 


سج سه عسي 16 سا هاه مسقت 0 


ط إِحَدْسن مُث رِطَ أله فَعَد حرطيو لْجَنَّة ومأوطة ألا © . 
إن المشرك نجس لا يحل دخوله في حرم الله : 
< امار ءامؤارتهاالمشركرت جد خلايشروا 
لَْتمدَ لكيام بتَدَعَابهعْ ددا 0" , 

زمة) الآية )١8(‏ من سورة لفيان . 

ردة) الآية (54) من سورة النساء. 

(0ة) الآية (لا) من سورة المائدة . 

(مة) الآية (7) من سورة التوبة . 
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إن المشرك حلال الدم والمال: 

ءٍِ اتير لخر مَامئواالمركينَحَيْثْ وَعِدشوفرْ 

وَحُذُوخوأخصروم_ وَأتْعَدوالهم كل رص دكن تَابوأوأقَاموا 

الصَلوء راهنا اليكرء سند يكف .8*4" 

إن المشرك قد ضل ضلالاً مبيناً وافترى إثيا عظيياً إن 
المشرك قد انحط من سمو التوحيد: 

«- وك كنيف رأترتكك كريس التعاء تتخطثة لطر 

مَبْوى ب د اريخ ف مكو سيق 0144 

إن المشرك لا تحل مناكحته : 

« ولالتوطرا المت ركب حو مؤمن كمه مويك ةحاين 

مُفْرِكَوَوَل ابتك لشي التفركين عن ؤم أولنة 

تي مُفرل وأ غ جك .0#" 

إن المشرك لا يقبل منه عمل ولا تصح منه عبادة: 

«< ركذ ةرد َي تنك إن ترف مان علق 


(44ة) الآية (ه) من سورة التوبة 
)٠٠١(‏ الآية (3”) من سورة اليج . 
)1١1(‏ الآية (971) من سورة البقرة. 
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لود سَاختيرينَ 74" . 

«..رََقيَو الس عتك روا ينملؤت 74. 

«نعوذ بالثة من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء 
الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اثلهم أرنا 
الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 


اجتتابه» . 
يدر بَالْمِرَعَتَلِسْوَ 17 وَسَكَمْعَالنرْسَاِتَ 17 
و عي ان 


اسع لسع ل م يه كيه 


يحل عَتاطيرت ا 

و ل ار وي 304 , 

وصلى الله على تبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
والسلام عليكم ورحمة ألله ويركاته . . . 

د. صالح القوزان 
0١9‏ إلآية (50) من سورة الزمر. ١‏ 
3١"‏ الآية (هم3) من سورة الآنعام , 
)٠١4(‏ الآيات من سورة الصافات (+181-98). 
6٠١ 6(‏ الآية )1١(‏ من سورة التحل , 


)3١5(‏ الآية (87) من سورة الإسراء. 
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